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اشراف وتقديم: علي الستراوي

ف��������ي الاخ��������ت����ل���اق��������ات ال�������������س������ردي������ة ال��������م��������وازي��������ة... سـرديـات :سـرديـات :

»م�������س���رى ال���غ���ران���ي���ق ف����ي م�����دن ال���ع���ق���ي���ق« لأم���ي���م���ة ال��خ��م��ي�����س 
على الرغم من صدور اشتغالات الروائية 
الـــســـعـــوديـــة أمـــيـــمـــة الــخــمــيــس فــــي روايـــاتـــهـــا: 
)البحريات( و)الوارفة( و)زيارة سجى( عن وعي 
المرأة السردي  نسوي ومركزية لافتة لخطاب 
الغرانيق  )مسرى  الأخيرة  روايتها  في  ها  أنَّ إلا 
في مدن العقيق( اختارت أن تكون شخصيتها 
ــرديــة الــمــركــزيــة رجـــاً هــو مــزيــد الحنفي  الــسَّ
الذي تسرد من خلال مسارات رحلته الممتدة 
السردية  ورؤيــتــهــا  والثقافي  الفكري  خطابها 
تمثل  تـــزال  ولا  كــانــت  كــبــرى  إشكالية  لقضايا 
حضور  إنَّ  العربي.  العقل  يساءل  عربيًا  راهنًا 
خطاب الروائية الخميس طاغٍ من خلال تلك 
الحنفي  مزيد  وبين  بينها  الكبرى  التماثلات 
)الأصل النجدي، الامتدادات العائلية الفكرية 
أسئلة  عــن  العقلية  البحث  رحــلــة  والــثــقــافــيــة، 
كبرى وغيرها(، إلى الحد الذي يمكن أن تشكّل 
عة  فــيــه هـــذه الـــروايـــة ســيــرة ذاتــيــة فــكــريــة مقنَّ
مع  ومتقاطعًا  مــوازيًــا  ســـردًا  تمثل  للخميس 
الكبرى  الفكرية  ورحلته  الحنفي  مزيد  سيرة 

سعيًا إلى الحقيقة.
ــا  ــرديًـ ــاءَ سـ ــة( فــــضــ ــامـ ــمـ ــيـ تــمــثــل نـــجـــد )الـ
مركزيًا في الرواية )بطل الرواية مزيد الحنفي 
وامتدادات جذوره، والدته شما التي يرد ذكرها 
من  عــدة  مواضع  في  الغائب  بضمير  مــســرودة 
الرواية، الكم الهائل من مدوّنة الشعر العربيّ 
القديم عن نجد التي تمثل ذاكرة النوستالجيا 
مزيد  أزمــع  كلما  تتدفق  استرجاعية(  )ذاكـــرة 

إلـــى مــســار جــديــد من  الحنفي عــلــى الــدخــول 
مسارات رحلته إلى مدن العقيق، حضور نجد 
الــبــاذخ الــمــركــزي، أبــطــال الــروايــة وهــم يــروون 
حت الخميس في لقاء  أشعارًا نجدية. لقد صرَّ
على  ــردي  الــسَّ إلحاحها  ســر  عــن  معها  أُجـــري 
مركزية نجد في الرواية برغبتها في إبراز هذه 
المنطقة التي غُيبت وهُمِشت لصالح المراكز 
ــام،  ــذاك )الـــشـ ــ الــثــقــافــيّــة الــعــربــيّــة الـــكـــبـــرى آنــ
الذخائر  مــن  الــرغــم  والــقــاهــرة( على  وبــغــداد، 
التي  والإبــداعــيّــة  والفكرية  الثقافيّة  الــكــبــرى 
أنتجتها والتي تمثل مصادر تأسيسيّة للثقافة 

العربيّة الكلاسيكية.
سيرة  مــن  الخميس  أميمة  اتــخــذت  لقد 
ــزيـــد الــحــنــفــي( مــحــورهــا الـــســـردي  بــطــلــهــا )مـ
فــي وسط  اليمامة  مــن منطقة  ينطلق  وهـــو   
هناك  البلدان  بين  ل  ويتنقَّ العربية،  الجزيرة 
ــؤال الــمــعــرفــة،  شــغــوفًــا بـــالـــســـؤال، وبــخــاصــة ســ
أثناء  لنا في  بــغــداد، ويصف  برهة في  ــف  وتــوقَّ
رحــلــتــه كـــلَّ مــا يــمــر بــه مــن بــــاد، وخــــال هــذه 
سكان  ــادات  عـ ويــعــرض  الكتب،  يجمع  الرحلة 
هذه البلاد وطبائعهم، وثقافاتهم، وتقاليدهم، 
والاجتماعي.  الديني  وتكوينهم  وخصائصهم، 
فــي رحــلــتــه الــمــعــرفــيــة. وتــمــضــي بــنــا الــروائــيــة 
القدس  إلى  بغداد  من  التاريخية  روايتها  عبر 
فالأندلس  القيروان  إلــى  تنقلنا  ثم  فالقاهرة 
يسافر  الــذي  الحنفي  مزيد  بطلها  خــال  من 
ــذه الــمــدن جــمــيــعــهــا. ويــعــتــمــد الــوصــف  إلـــى هـ

الروائي لديها على المفارقة الروائية المقارنة 
والسياسيّة  والثقافيّة  الحضارية  الأبعاد  بين 
جنبًا إلى جنب مع الوصف العمراني الذي لا 
يأتي وصفًا مجردًا، بل يأتي وصفًا مفعمًا بروح 
الصور  تقابل  خــال  مــن  الــتــاريــخــيّــة  اللحظة 
والمقاعد  الفخمة  الأعــمــدة  بــيــن  الــمــعــمــاريــة 

يمكن  ولا  الـــدائـــري.  الــبــنــيــان  وبــيــن  الخشبية 
ــارد مــطــلــقًــا فـــي الــهــوامــش  تــحــيــيــد نــظــرة الـــسـ

والمراكز الثقافية. 
حرية  للشخصيات  الإمــبــراطــوريــة  تــوفــر 
الــــحــــركــــة؛ فـــهـــي فـــضـــاء ســــــردي مـــفـــتـــوح عــلــى 
ــذ الأفــــعــــال فــيــه  ــأخــ ــنـــوعـــات الـــخـــصـــبـــة، وتــ ــتـ الـ
ــمــا  وربَّ فــكــرة،  الــتــي تستبطن  الــمــغــامــرة  ســمــة 

الإمــبــراطــوريــة  تــخــوم  تمتد  فحيثما  معتقدًا، 
ومجال  وطموحاتها  الشخصيات  أحــام  تمتد 
الشعبيّة  والــســيــر  الــمــاحــم  فــأبــطــال  حركتها، 
في  الفروسية  ومــرويــات  الخرافية  والحكايات 
الناقد  يذكر  كما  والوسيطة،  القديمة  الآداب 
تعرف  لا  بــحــركــة  يتمتعون  إبــراهــيــم،  عــبــدالله 

أحــيــانًــا  ينتهكون  إنــهــم  بــل  ــدودًا جــغــرافــيــة،  ــ حـ
الغالب  في  وهــي  نفسها،  الإمبراطورية  تخوم 
الــثــقــافــيــة.  بــالــمــعــانــي  لــهــا صــلــة  تــخــوم قيمية 
المكبوتة  الطاقة  الحرة  الحركة  تلك  وتفجر 
مــنــذورة  لأنــهــا  لها  كــابــح  فــا  الشخصية،  عند 
عام،  خلاصي  معتقد  أو  نافع،  إصلاحي  لــدور 
أو اكــتــســاب تــجــربــة بــفــعــل يــرتــقــي إلــــى درجـــة 
المغامرة. تندرج في إطار »التخيل التاريخي« 
ــي مــــن الـــعـــالـــم  ـــ ــروائـ ــ ــوقــــف الــ لــتــفــصــح عــــن مــ
الثقافيّة  والــظــواهــر  السائدة  الدينية  والقيم 
والـــســـيـــاســـيّـــة، وهــــــوس الارتـــــحـــــال والانـــتـــمـــاء 
الهويات  في  الــدائــم  والتحوّل  المرن  الثقافي 

ردية. السَّ
يـــقـــوم الــتــخــيــل الـــتـــاريـــخـــي عــلــى قــاعــدة 
تركيبها  وإعـــادة  التاريخية  بالوقائع  التلاعب 
عـــلـــى وفـــــق مــقــتــضــيــات الــــســــرد حـــيـــث تــدمــج 
الـــشـــهـــادات بــالــمــرويــات الــتــاريــخــيــة فـــي ســيــاق 
وتلك  الكثيف  الــســرد  وتقنية  التخييل  ذلـــك 
التي  الشخصيات  مئات  من  السردية  الحشود 
الرواية فيؤول  تتقاطع مصائرها ومآلاتها في 
ــوه الــشــبــه بين  إلـــى تــخــيــل تــاريــخــي يــنــفــي وجــ
الأشخاص والأحداث والأماكن في الرواية، وما 
يماثلها من أشخاص وأحداث وأماكن حقيقية 
عالم  وابتكار  العالمين،  بين  التوازي  بواسطة 
جديد يرتبط بهما وينفصل عنهما في الوقت 
أرشيفية  وقائع  الــروايــة  هــذه  تقدم  ولا  نفسه. 
قائمة  زمــن مضى  في  جاهزة حدثت  تاريخية 

ــمــا  وإنَّ الــصــارمــة،  التاريخيّة  المطابقات  على 
تــهــتــم بــالــكــيــفــيــة الـــتـــي يــتــخــيــل فــيــهــا الــكــاتــب 
من  مجموعة  بحيوات  مرتبطة  الوقائع  تلك 
الـــشـــخـــصـــيـــات، وطـــريـــقـــتـــه فــــي تـــحـــريـــرهـــا مــن 
فــي سياق  إنتاجها  ــادة  وإعــ الــتــاريــخــي،  الإطـــار 
ســـــــــردي، فـــتـــمـــتـــزج الأحــــــــــداث والـــشـــخـــصـــيـــات 
يصرح  متجانس  تشكيل  في  صوغها  بأسلوب 
بهويته النوعية، فينبثق التخيّل التاريخي من 
التقاطعات بين المادة المستعارة من الماضي، 
ــعـــرض الــــســــردي  الـــتـــي تــقــتــرحــهــا  وطــــرائــــق الـ
جديد  ــردي  سـ تشكيل  فــي  لتركيبها  الــروائــيــة 

.)Discourse( ل خطابًا ثقافيا دالًا يشكِّ
الكثيف  الــســرد  تقنية  الــروائــيــة  اعتمدت 
من خلال توظيف الأرشيف التاريخي في تلك. 
بــامــتــداداتــهــا  الـــروايـــة  الــتــي غطتها  الــمــســاحــة 
الأندلس(،  القاهرة،  بغداد،  )نجد،  الجغرافية 
وآفاقها  الــروايــة  أبــعــاد  فــي  المكان  ل  يمثِّ وبما 
الــتــأريــخــيّــة والــفــكــريــة مــن رؤيـــة ســرديــة أخــرى 
البشري  الــحــراك  مــن  مــهــول  وحــجــم  للتاريخ، 
الإحــاطــة  يقتضي  الحياتية  مــكــونــاتــه  بــكــامــل 
الــمــوســوعــيــة مــن خـــال الاخــتــاقــات الــســرديــة 
التي  الثقافيّة  التناصات  لعبة  على  القائمة 

أبدعت فيها الخميس وتألقت.

أستاذة السرديات والنقد 
الأدبيّ الحديث المشارك، 
كلية الآداب، جامعة البحرين.

 } بقلم: الدكتورة 

ضياء عبدالله الكعبيّ

هنا في كوبر بيدي مدينة التعدين، 
ــان الـــمـــحـــلـــيـــون فــي  ــكـ ــسـ حـــيـــث يــعــيــش الـ
الــصــحــراء  تــحــت الأرض وســــط  مــخــابــئ 
ــدادًا والأكـــثـــر جــفــافًــا والأكــثــر  ــتـ الأكــثــر امـ
اخــتــافًــا فــي جــنــوب اســتــرالــيــا، يــقــدّم لنا 
إيفان سين كمخرج وكاتب ومحرر وملحن 
ومصور سينمائي أفضل أعماله إلى الآن.
مــثــيــر  بــــــارد  فــيــلــم   2023  Limbo
كونك  بين  الشاسعة  الهوة  يتحدث حول 
أســــود أو أبــيــض فـــي أســتــرالــيــا، حــيــث لا 
يمكن وصف الأذى والألم والخسارة بأي 

شيء أكثر من هذا.
ــة مــــؤرقــــة حـــول  ــمـ ــريـ ــة جـ ــا قـــصـ ــهــ إنــ
ــة بـــيـــن الـــســـكـــان  ــيـ ــامـ ــنـــظـ ــة الـ ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
بطولة  البيض،  والأستراليين  الأصليين 
هيرلي،  تــرافــيــس  دور  فــي  بيكر  ســايــمــون 
ــدو مــنــتــهــي  ــبــ ــي أســــتــــرالــــي يــ ــرطــ وهــــــو شــ
إرســالــه  تــم  الصلاحية ومــدمــن مــخــدرات 
ليتبين   )Limbo( الصغيرة  البلدة  إلى 
ــادة فــتــح  قــضــيــة عــمــرهــا 20  ــ إمــكــانــيــة إعـ
فــتــاة صــغــيــرة من  بــاخــتــفــاء  عــامًــا تتعلق 
أي  الشرطة  تبد  ولم  الأصليين،  السكان 
اهتمام بالقضية في ذلك الوقت إلا بعد 
فوات الأوان، فقد حاولوا وفشلوا بصعوبة 
المشتبه فيهم  اللوم على أحد  إلقاء  في 
ــو شــقــيــق الــفــتــاة  ــ ــارلــــي( وهـ الــــســــود )تــــشــ
المفقودة، الذي يعيش في مقطورة على 
بينما  الطين،  بأكوام  مليئة  قاحلة  أرض 
ســقــطــت الــشــكــوك عـــن )لـــيـــون( الــمــنَــقّــب 

الأبيض المعروف. 
البلدة  ســكــان  بين  تــرافــيــس  ينطلق 
في حوارات متوترة، فلا أحد في المدينة 
التي  إيجابية عن الطريقة  لديه ذكريات 
أدير بها تحقيق الشرطة الأول، الجميع 
فـــي لــيــمــبــو يـــعـــرف أكـــثـــر مــمــا يـــقـــول فلا 
شخص  لأي  الكاملة  القصة  أبــدًا  نسمع 
هنا  كــلــمــات  بــضــع  شـــخـــص،  أي  ــن  مـ ولا 
وهــــنــــاك تـــشـــكـــل مـــجـــتـــمـــعـــةً نـــســـيـــج هـــذا 
من  الــصــعــبــة،  بحياته  الــنــائــي  المجتمع 
لنا سين  يقدم  الصغيرة  التفاصيل  تلك 
القتل،  أو  الخطف  تتجاوز  تاريخ جريمة 
هنالك  فليس  حـــاً  تنتظر  يجعلك  ولا 

لغز.
فيلم جريمة  فــي  يفعله سين  لا  مــا 
هــــو تـــقـــديـــم جـــريـــمـــة والـــتـــحـــقـــيـــق فــيــهــا 
الأصلية  فالجريمة  بالحل،  واختتامها 
هـــي تــلــك الــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــبــائــســة 
صوت  وهــي  الغريبة  ليمبو  هــي  كالقبور، 
في  المزعجة  المقدس  الكتاب  مــواعــظ 
ــو، »أنــــا لا أتـــحـــدث إلــــى الــشــرطــة،  ــراديــ الــ
قاله  ما  هــذا  البيضاء«  الشرطة  وخاصة 
تشارلي لترافيس، هنا هي الجريمة بكلّ 

ثقلها التاريخي.
يــســتــخــدم ســـيـــن مــــجــــازات مــألــوفــة 
لــدرامــا الــجــريــمــة، لكنه يــجــردهــا فــي كل 
ــاك بــهــا فـــي لحظة  ــســ مــــرة تـــحـــاول الإمــ
ــي إيــــقــــاعــــات تــنــقّــل  مـــــا، هـــنـــاك قـــســـوة فــ

المشتبه  المواقع، ومطاردة  ترافيس بين 
بــهــم الــســابــقــيــن والاســتــمــاع إلـــى أشــرطــة 
الــمــقــابــات الأولـــيـــة، هــنــاك جــاذبــيــة لكل 

ذلك وكأنه جريمة وهو ليس كذلك.
ــاتـــه أمــــامــــك  ــيـ ــيــــن شـــخـــصـ يــــضــــع ســ
المناطق  هذه  داخل  صغيرة  كشخصيات 
من  شاسعة  مــســاحــات  مقابل  الصخرية 
لا  اللون  أحــاديــة  سماء  وتحت  الصحراء 
نهاية لها، فقد تم تصوير الفيلم باللونين 
بلونها  الصحراء  تلك  والأســود،  الأبيض 
البياض  نــاصــعــة  نــراهــا  المميز  الأصــفــر 
ــذي يــعــلــوهــا كـــومـــة مــن  ــ ــأن الـــغـــبـــار الــ ــ وكــ
التي دفعت  بــالــحــرارة  فــا تشعر  الــثــلــوج، 
سكان هذه البلدة الى العيش تحت سطح 
الأرض هــربــاً مــنــهــا، بــل تــغــرق فــي بـــرودة 
مــشــاعــرهــم وســـط هـــذا الــكــابــوس الــدائــم 
والمرتبط  شارلوت  اختفاء  في  المتمثل 
بشكل وثيق بالعنصرية السافرة للشرطة 
الأسترالي  المجتمع  من  الاهتمام  وعدم 
الأوسع هناك - كما أشار تشارلي في وقت 
مبكر من الفيلم - »لو كانت شارلوت فتاة 
بيضاء لكان التحقيق في اختفائها قصة 

مختلفة تمامًا«.
-شاشة  مذهل  السينمائي  التصوير 
لقطات  مــع  والأســــود،  بــالأبــيــض  عريضة 

الطبيعية  الــمــنــاظــر  ــوق  فـ مــمــيــزة  جــويــة 
يفرز فيها كل شيء حتى البشر، فيجعلك 
دون  من  الشخصيات  في  تمامًا  تنغمس 
كانت  واللقطات  الملون،  الانتباه  تشتيت 
ــدد قــلــيــل مــن  ــ بــالــمــجــمــل طـــويـــلـــة مــــع عـ
اللقطات المقربة، فتدرك أن سين بذلك 

يعرف بالضبط ما يفعله ويثق بأثره.
أما بالنسبة لسيمون بيكر فيبدو أنه 
يفهم شخصيته تمامًا من تلك الحركات 
الصامتة  ومشاهده  البطيئة  المنهجية 
ــعــــديــــدة، تـــجـــده يــتــحــكــم فــــي الــشــاشــة  الــ

أحيانًا دون أن ينطق بكلمة واحدة.
ــتــــي يــتــوقــعــهــا  والـــنـــهـــايـــة لـــيـــســـت الــ
بشكل  حقيقية  تــبــدو  ولكنها  الــمــشــاهــد، 
آخــر من جانب  إنــه خيار شجاع  مدهش، 
الانتهاء  بعد  للجدل  ومثير  سين  إيفان 
مـــن مــشــاهــدة الــفــيــلــم، فــالــجــوهــر يكمن 
فــي مكان آخــر، فــي حقيقة وجــود هــؤلاء 
ــاء الــتــي  ــيـ الأشــــخــــاص، فـــي حــقــيــقــة الأشـ
نلاحظها والتي لا نلاحظها، هذا العمل 

سياسي بشدة وجميل بشكل صارخ.
وفي النهاية انظر إلى هذا السطوع 
لــأبــيــض عــلــى طــريــقٍ صـــحـــراويٍّ ســريــع، 
واستمتع بالاتساع الهائل لحقل التعدين 
الذي يمكن رؤيته من الجو مبتعدًا......  

كلقطة أخيرة. 

ف�ي Limbo �أن�ت عل�ى حاف�ة الجحيم
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ركن المكتبة:

صدر عن دار امجد للنشر والتوزيع ودار كفاءة المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
والــدراســات  الفلسفي  الفكر  في  )الازمـــات  الموسوم  الكتاب  )الأردن(  في  ابصار  ودار 
 153( بواقع  الكتاب  وجاء  الاسدي  الدكتور حيدر علي  والاكاديمي  للكاتب  الثقافية( 
الفلاسفة  لــرؤى  مناقشة  الكتاب  ويقدم  للمؤلف  عشر  الثاني  الكتاب  وهــو  صفحة( 
راســل،  هوسرل،  نيتشه،  )هيغل،  ومنهم  معها  والتعاطي  ادارتــهــا  وكيفية  الازمــات  في 
لوكاتش، ماركوز، فروم، ادورنو، مونييه، سارتر، غولدمان، جارودي، شيلر، موران، باومان 
وسلافوي  ولاتــور  ودريــدا  وهابرماس،  توفلر،  وتشومسكي،  هنتنغتون  فوكو،  بــورودنــي، 
جيجك وفوكوياما وبافي وبتلر، وكذلك يتناول المؤلف في الكتابة موضوع )الفلسفة 
الغربية وأزمة نظامي الرأسمالية والاشتراكية( من منظور فلسفي واجتماعي وفكري، 
ثم  الحاكمة(  والأنظمة  الحروب  ازمتي  بين  الغربية  )الفلسفة  الى  كذلك  ويتطرق 
والفن  الادب  ودور  الادب(  وتمثلها في  الازمة  )الدستوبيا:  المؤلف مفهوم  يستعرض 
فــي مــواجــهــة الازمــــات وادارتـــهـــا، ثــم يــعــرج الــى مــوضــوع ) الكتابة وأزمـــة الــثــورات في 
المجتمع الغربي( وينهي الكتاب بالتطرق لدور الفكر خلال الازمات. وعن الدار ذاتها 
صدر للمؤلف الدكتور حيدر علي الاسدي الكتاب الثالث عشر في مسيرته والموسوم 
العالمي( وهو مشترك مع الأستاذ  )إدارة الازمات وتمثلاتها في الخطاب المسرحي 

الدكتور عبدالستار عبدثابت البيضاني وبواقع )331 صفحة( وضم ثلاثة فصول كان 
الأول بعنوان )الازمة وتمثلاتها في الادب المسرحي الغربي( والفصل الثاني بعنوان 
الفصل  امــا  افريقيا(  اللاتينية،  أمريكا  )اســيــا،  المسرحي  الادب  فــي  الازمـــات  إدارة 
الثالث فخصص للجانب التطبيقي وفيه تم تحليل نصوص مسرحية تنضوي على 
أزمات متنوعة وهي: مسرحية الوباء الأبيض للتشيكوسلوفاكي كارل تشابيك، العبد 
فوضوي  مقتل  رينخيفو،  ثيسر  للفنزويلي  والريح  الأبــراج  جونز،  لــوروي  للامريكي 

صدفة للايطالي داريو فو، أشياء تحدث للبريطاني ديفيد هير.
الطبعة الثانية من رواية »حيوات سحيقة« للأردني يحيى القيسي

عن منصة »ألف كتاب وكتاب« البريطانية للنشر، صدرت الطبعة الثانية من رواية 
ة جديدة لنشر  »حيوات سحيقة« للروائي والباحث الأردني يحيى القيسي، وهي مِنصَّ

لب. ة حَسَب الطَّ ة والورقيَّ وتيَّ ة العَربيّة، إضافة إلى الكُتب الصَّ قميَّ الكُتبِ الرَّ
وهذه هي الرواية الخامسة للروائي القيسي، وقد صدرت في طبعتها الأولى عن 
ان في عام 2020، وتندرجُ كما يقول كاتبها ضِمْن مَشروعِه  »دار خطوط وظلال« في عمَّ
ات، والماورائيات، والغريب، والعجيب في هذا  رديّ المُنفتح على الرُوحانيَّ حْثِي السَّ البَّ
ة عن إمكانية أن يكون الوجود  الكون، حيث يطرح من خلالها سؤالً في غاية الأهميَّ

فْس البَشرية قد  الروحي للإنسان سابقًا على وجوده الجسدي، أي إمكانية أن تكون النَّ
ة خلال رحلتها على مدار الماضي السحيق،  ت استضافتها في أجساد أخرى بشريَّ تمَّ
ولا  ولادٍة جديدة،  كلّ  عبر  السابقة  ذاكرتها  تعطيل  مع  دٍ جديد  تجسُّ في  الآن  وأنّها 
خ أو المسخ أو الفَسخ الذي تعتقد به بعض الشعوب  علاقة لهذا الطرح بالطبع بالنسَّ

في الشرق الأقصى.
ة في هذه الرواية: ة والسرديَّ ويتابع القيسي توضيحه لمقاصده المعرفيَّ

فس البشرية في رحلتها الأرضية عبر العصور. قمت  دات النَّ هي مقاربة لتجسُّ
ا من خلال  بتوظيف فكرة إمكانية وجود النفس البشرية خلال العصور الماضية فنيَّ
ج إضافة إلى بعض الأحداث الأخرى عبر الأزمنة السحيقة.  استحضار مأساة الحلَّ
كما أعدتُ إحياء رحلة المستكشف السويسري بيركهارت الذي اكتشف البتراء للغرب 
والتطرّف،  العنف  بــجــذور  أيــضًــا  المتعلقة  القضايا  مــن  عـــددًا  وطــرحــت  1812م،  عــام 
الغربي، عبر رحلة »صالح«  المسيحي  أو  للفكر الإسلامي،  الخاطئ  الفهم  سواء في 
أعماق  إلــى  والــولــوج  الغيبية،  من  حــالات  عليه  تُهيمن  كانت  الــذي  السياحي  الدليل 
قبل  من  أصــدر  القيسي  أن  ويذكر  بالخيال  عنده  الــواقــع  واخــتــاط  القصية  النفس 

خمس روايات. 

»الأزمات في الفكر الفل�سفي والدرا�سات الثقافية« للكاتب والأكاديمي الدكتور حيدر علي الأ�سدي 

��ة »�إن�������ذار ك������اذِب«؟ ه���ل ن���جَ���حَ���ت م�����س��رح��يَّ
ــامـــان يُــمــكــن اعــتــبــارهــمــا  عـ
فني  عــمــلٍ  أي  لتقييم  مــقــيــاسًــا 
العصر  فــي  الجمهور  يستهدف 
الجماهيري  التفاعُل  الحديث: 
الاستحسان،  وابـــداء  بالحضور 
ــة  واســـتـــيـــفـــاء الــــشــــروط الــنــقــديَّ
ــة الــتــي تـــهَـــبُ الــعــمَــل  ـ ــيَّ والإبـــداعـ
في  أطـــول  زمــنًــا  للحياة  فُــرصــة 
ذاكرة الأرشيف الفني للمنطقة 
وُلِدَ فيها على أقل تقدير،  التي 
وبــاعــتــبــار أعـــمـــال فــريــق »مــافــيــا 
الــمــســرحــي ذات صــوتٍ  ســكــراب« 
مسموع في البحرين بعد أعوامٍ 
آخر  استحقَّ  الجاد؛  العمَل  من 
ة  تلك الأعمال مُتمثلًا بمسرحيَّ
يــكــون نموذجًا  أن  كــــاذِب«  »إنــــذار 
لتقييم نجاحه بعد انتهاء آخر 

عرضٍ من عُروضِه.
ــاعُـــل  ــفـ ــتـ ــالـ ـــق بـ ــا يـــتـــعـــلَّ ــمـ ــيـ فـ
يسع  لا  الإيجابي؛  الجماهيري 
مٍ مُنصِف إلا أن يعترف  أي مُقيِّ
ة التي كانت تذاكرها  أن المسرحيَّ
ساعة   24 مــن  أقـــل  خـــال  تنفد 
ــــان عــنــهــا قـــد حققت  مـــن الإعــ
نــجــاحًــا جــمــاهــيــريًــا ســاحــقًــا، لا 
ــود ثــاثــة عــوامــل  ســيــمــا مــع وجــ
ة للوصول إلى هذا النجاح:  قويَّ
عبر  سيما  لا  الممتاز  التسويق 
الاجتماعي،  الــتــواصُــل  وســائــط 
ـــاك« يحظى  وبــطــولــة »نــجــم شُـــبَّ
ــة واســـعـــة فـــي الــبــحــريــن  بــشــعــبــيَّ
خــصــوصًــا والــخــلــيــج بــوجــه عــام 
ــو الــفــنــان » حــســن مــحــمــد«،  وهــ
ة  ــة إلــــــى أجـــــــــواء »الـــــمـــــودَّ ــ ــافـ ــ إضـ
أفراد  بين  تربط  التي  ة«  العائليَّ
فريق العمل وَفقَ ما أشاروا عليه 

في أكثر من لقاءٍ إعلامي.
بالنظر إلى العوامل الثلاثة 
جماهيريًا؛  ة  المسرحيَّ لنجاح 
هــو  أهـــمّـــهـــا  أن  الــــقــــول  ــكـــن  ــمـ يُـ
محمد،  حسن  »الجوكر«  النجم 
وتــرعــرَعَــت  بالموهبة  ــــد  وُلِ فــقــد 
ام استمتاعه بقراءة  أيَّ معه منذ 
ــد« خـــال  ــاجــ ـــة مــ أعـــــــداد »مـــجـــلَّ
التمثيل،  يعشق  إنـــهُ  الــطــفــولــة، 
ويــفــهــمــه، ويــغــوص فــي أعــمــاقــه، 
ويبذل أقصى ما بوسعه للتفوّق 

جمهوره  ثقة  يحترم  وهــو  فــيــه، 
إلى درجة حرصه على تفاصيل 
أن  دون  فــيــه  يـــكـــون  مــشــهــد  كـــل 
يـــكـــتـــفـــي بــــــــــدوره فــــقــــط، كـــانـــت 
ــة واضِـــحـــة  بــصــمــاتــهُ الــكــومــيــديَّ
دور  ى  أدَّ ــا  ـ ــنـــدمَّ عـ الـــنـــص  عـــلـــى 
في  ة  العربيَّ الطبيبة  ة  شخصيَّ
ا في المشهد  المشهد الثاني، أمَّ
رني بالروح الحلوة  الرابع فقد ذكَّ
للفنان الكويتي القدير »محمد 
»عزوبي  ة  المنصور« في مسرحيَّ
عــلــى  قُـــــدرتـــــه  إن  ــــة«،  ــيَّ ــالــــمــ الــــســ
تحويل دور مُحامٍ بسيط في هذا 
نجحَ  كوميدي  دورٍ  إلى  المشهَد 
بأسلوبه  الجمهور  إضحاك  في 
أمام  أننا  تؤكد  المُمتنِع  السهل 
فنان مُثقف في مجاله بامتياز؛ 
مُـــجـــرد مــصــدر من  يــعــتــبــره  ولا 
وحَسب.  المادي  الدخل  مصادر 
بــعــد مُـــشـــاهـــدة مـــئـــات الأعـــمـــال 
ة من الطّراز  ة وغير العربيَّ العربيَّ
الــرفــيــع عــلــى مـــدى زمـــنٍ طويل 
المُثقف  المُشاهِد  على  يصعب 
ــحِــــك أمـــــــام مــشــهــدٍ  ــا الــــضــ ــيًـ ــنـ فـ
اعترافًا  أُسجّل  كوميدي؛ لكنني 
أنــــنــــي وجــــــــدتُ نـــفـــســـي أضــحــك 
المُفاجئة  اللقطات  بعض  عند 
بقدرة  يمتاز  الــذي  ان  الفنَّ لهذا 
فائقة على توجيه ما يُمكننا أن 
الدغدَغة«!  »صَعقَة  عليه  نُطلق 

المُشاهِد  روح  يُــدغــدغ  فأسلوبه 
مُتوقعة  مُباغِتة غير  في لحظةٍ 
تنتزع  التي  عقة  الصَّ يُشبه  بما 
القلب  من  عميقة  ضحكة  معه 
الضحكة  تلكَ  أن  يشعُر  بحيث 
تـــــــوازي رســــــوم تــــذكــــرة الـــدخـــول 

بكاملها.
ــلـــوى  »سـ ــة  ــانـ ــنـ ــفـ الـ دور  ــان  ــ كــ
الأخــيــر  المشهد  فــي  الـــجـــراش« 
مُثيرًا للإعجاب  ة  المسرحيَّ من 
بـــصـــورة تــســتــحــق الإشـــــارة إلــيــه، 
مــت  ــــذي قــدَّ ــذا الـــــدور الـ فــفــي هــ
ة، حُبلى  فيه شخصيَة سيدة شابَّ
بطفل في الشهور الأخيرة، تظهر 
بعباءةٍ فضفاضة دون إفراطٍ في 
دَت  ق أو الدلال الأنثوي؛ أكَّ التأنُّ
للمُشاهِد أنها تملك من المهارة 
الاستعانة  يُمكن  مــا  والــمــوهــبــة 
بــعــيــدة عــن دور  أدوار  لــتــأديــة  بــه 
»السيدة  أو  الــحــســنــاء«  »الــشــابــة 
ة كامنة  الفاتِنة«، ثمة طاقةٌ فنيَّ
استثمارها  يمكن  أعماقها  فــي 
وتــعــقــيــدًا  عُــمــقًــا  أكــثــر  أدوارٍ  فــي 
عن  بعيدًا  بساطة  أكثر  وأُخـــرى 

تأثير الجانب الأنثوي.
المُمثل »جعفر التمار« الذي 
ة  يُــمــكــن تــحــويــلــه إلـــى ثـــروة فنيَّ
الــكــومــيــديــا  عــالــم  فـــي  حقيقية 
التي  الجهة  الآن  لم يجد حتى 
تــصــنــع مـــنـــه »مـــحـــمـــد هــنــيــدي« 

التي  الــنــادرة  فالميزةُ  الخليج! 
وُلِدَ بها قادرة على فتح عشرات 
ـــة الـــتـــي لا  الأبــــــــواب الـــكـــومـــيـــديَّ
وهــنــاكَ  لــغــيــره،  تُفتح  أن  يُمكن 
عــشــرات الــنــصــوص الــكــومــيــديــة 
خصيصًا  كتابتها  تستحق  التي 
لــيــكــون هـــو بــطــلــهــا، ونـــأمـــل أن 
يحظى ذات يوم بالتوفيق الإلهي 
الذي يُحلّق به إلى المكانة التي 

تليق بموهبته.
نصِل إلى العامل الثاني من 
عوامل تقييم نجاح أو عدم نجاح 
أي عـــمـــلٍ فـــنـــي؛ وهــــو اســتــيــفــاء 
والمعايير  ــة  الإبــداعــيَّ الــشــروط 
ــة  ــة.. مــن بـــاب الــمــصــداقــيَّ الــفــنــيَّ
ــعُـــب قــــــول ان  ــة يـــصـ ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ والـ
نجاحًا  هُنا  حققت  ة  المسرحيَّ
الجماهيري،  لنجاحها  ــا  مــوازيً
كـــانـــت  الـــمـــشـــاهـــد  كُــــــل  أن  ولــــــو 
ــالـــث«  ــثـ بـــمـــســـتـــوى »الـــمـــشـــهـــد الـ
وتقلَّص  الجمهور  ثقة  لتداعَت 
ل  الــتــذاكــر بعد أوَّ عــدد حــاجــزي 

عَرضين.
ــا  ــيــ ــافــ يُــــحــــســــب لــــفــــريــــق »مــ
مــازال صامدًا على  أنــهُ  سكراب« 
ـــة حـــتـــى الـــيـــوم  ــة الـــفـــنـــيَّ ــاحـ الـــسـ
رُغـــم كُـــل الــتــحــديــات، ونــأمَــل أن 
نحو  صــعــودًا  مسيرتهُ  يستكمِل 
ــق من  مــزيــدٍ مــن الــنــجــاح والــتــألُّ

دون يأسٍ أو كَلل.

 } بقلم: 

زينب علي البحراني

} أميمة الخميس.

} إيفان سين.

} حيدر علي الاسدي.


